
ـــة.. ـــح الدولي ي ـــة التشر ـــى طاول ـــونس عل ت
إنهم يختصمون علينا

, يناير  | كتبه نور الدين العلوي

يبدو أن الأحداث تتسا في تونس لإنهاء الوضع المحلي من خارجه. هناك خبر يقين أن رحى معركة
ـــ”إيتكات” المائــدة ــا ب ــات المتحــدة علــى مســتقبل تــونس، فهــل ســيتم تناولن تــدور بين فرنســا والولاي
الفرنســية أم علــى طريقــة الكــابوي الأمريــكي؟ في الحــالتين النــبيذ ســيكون تونســيا، فصــناعة النــبيذ

التونسي المرغوب فرنسيا لم تتأثر بالجفاف.

ــا وصــلنا إلى التســول الغــذائي، ســنتشبه بمــن يرفــض ــا أن شحنــة الصدقــة اللييبــة كشفــت أنن يقينً
الصدقة ويقبل الهدية ونواصل ترويج الغرور الكاذب عن بلد سيد ذي تاريخ مجيد، سنكتب هذه
الورقة بلا معلومات يقينية عن اللحظة، إذ يتصاعد علينا بخار كواليس فيزيدنا يقينًا أن مصير البلد لم
يعد بيد أبنائه، وأن رأيهم غير محدد في صناعة مستقبلهم، بل إن أقصى مطامحهم أن يستعملهم

الخا في صيانة مصالحه المحلية.

ما يروج عن حركة السفير الفرنسي
يجمّع السفير الفرنسي أدواته المحلية محتفظًا بعنصر مهم ومركزي في تصور بلده للحل، وهو حياكة
مخــ ســياسي لا يشــارك فيــه الإسلاميــون، هــذه الأدوات هــي أولاً النقابــة لكــن بتقــديم شــق الأمين
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ــة ممثّلاً في الوطــد ــة النقابيــة، وإخفــاء الــوجه المتطــرف للنقاب العــام (الســيد الطبــوبي) أو البيروقراطي
خاصة واليسار المتطرف عامة.

ثانيًا صناعة وجه جميل ومقبول للقوة التجمعية بتقديم السيد فاضل عبد الكافي، لتجميع طبقة
الأغنياء خلفه وإخفاء الفاشية وذلك لإعادة تسويق التجمعيين أو بالأحرى القوة المالية الصلبة التي لم

تفقد مراكزها، لكنها تستنكف حاليا السير وراء الفاشية وقضاياها الاستئصالية.

ثالثًـا إعـادة تـدوير السـيد غـازي الشـواشي بصـفته وجهًـا معتـدلاً ومفاوضًـا غـير اسـتئصالي لضمّ فلـول
ل من الفريق تة، ويرجّح أن استقالته من حزب التيار كانت باقتراح فرنسي للتنصقوى الحداثة المشت
ر ظهر في خطاب الهيئة ؤ من إثم تنظير الزوجَين عبو للانقلاب، وهذا التطهالاستئصالي في حزبه والتبر

القيادية الجديدة التي غاب عنها الزوجان.

في الحـــل الفـــرنسي تعتـــبرَ هـــذه الخطـــوط/ القـــوى قـــادرة علـــى التعـــايش، ويمكنهـــا إرســـال رسائـــل
للإسلاميين أن لــن يتــم اســتئصالهم لكــن بــشرط عــدم الظهــور في الصــورة، وليحمــدوا ربهــم علــى

ية لإبقاء درجات التوتر عالية في تونس). السلامة حتى حين (لأن هذه المعركة ضرور

ما هي قدرات هذه الأطراف في التحرك على الأرض وصناعة جمهور يمكن أن يصير قاعدة حكم ولو
لفترة انتقالية؟ هل تكفيها الآلة الإعلامية لصناعة كتلة حكم؟ هل ستقبل فكرة أن التجمعيين هم
عصــب البلــد العــارف بخفايــاه والقــادر علــى القيــادة، خاصــة بعــد أن تــم إلصــاق فشــل العشريــة

بالإسلاميين وحدهم بقصف إعلامي مركزّ؟

في كل الحالات ما زال الفرنسي يخطط لتونس دون إسلاميين، ويجد أدوات مستعدة للتنفيذ.

يكي ما يروج عن حركة السفير الأمر
أذكرّ القارئ أني أبني على أخبار رائجة لكن دون مصادر مطّلعة، ومن هذه الأخبار أن شحنة الغذاء
الليبي التي وُجّهت إلى تونس فجأة وبلا مقدمات كانت بتوجيه من مدير المخابرات الأمريكي، الذي زار
ليبيا بالتزامن مع مشاركة رئيسة حكومة الانقلاب في منتدى دافوس بورقة سياسية تتضمن تسويق

حلول الانقلاب لأزمات العالم عامة وأزمة تونس خاصة.

وجاءت الشحنة الغذائية هذه لتبرز أن تونس قد وصلت إلى حالة المجاعة بفعل الانقلاب نفسه، بما
يجعل انتخابات الدور الثاني النيابية لا تجري على الأرض وإنما في ذهن المنقلب، ولا نتيجة لها على

يبًا أن شحنة الغذاء نسفت برلمان المنقلب قبل انعقاده). شعب مجوّع (قد نكتب قر

لمــاذا ليبيــا وحكومــة الدبيبــة؟ وهــل هــي جــزء مــن خطــة أمريكيــة؟ هنــا تتــبينّ لنــا علامــات خــط ســير
السفير/ الإدارة الأمريكية التي تضع تونس ضمن خطة أوسع تضمّ عناصر كثيرة، يكون الإسلاميون
في كل المنطقة (لا في تونس وحدها) جزءًا منها أو فاعلاً رئيسيا فيها (وهذا جوهر الخلاف مع الموقف



الفرنسي).

خط السير الأمريكي في ما يبدو لنا يبني مع القوى الفاعلة على الأرض ولا يحوّل رغباته إلى قوانين،
والإسلاميون قوى فعلية يمكن أن تساهم في تهدئة المنطقة، كما يمكن أن تبقى بؤر التوتر ساخنة إذا
تم تهميشهم على الطريقة الفرنسية، وقد تعلّم الأمريكي في أفغانستان أن حتى القصف السجادي

لا ينهي وجود الإسلاميين، المعتدلين منهم والمتطرفين.

السؤال الجانبي ماذا يقدم الأمريكيون البراغماتيون لحكومة الدبيبة لتدخل في خطتهم للمنطقة؟
يعاني الدبيبة وحكومة طرابلس من ضغط النظام المصري في الشرق بدعمه لحفتر الذي يعطّل كل
الحلـول السياسـية ومنـع الحفـاظ علـى وحـدة القطـر الليبي، وقـد اطّلعنـا قبـل هـذا علـى أخبـار كثـيرة
يع المعروفة، ولذلك فإن إنهاء تفيد أن النظام المصري قايض دعمه لحفتر بالنفط خا مسالك التوز
التخريــب المصري في الــشرق الليــبي قــد يكــون ثمنًــا مقبــولاً في طرابلــس تهــون دونــه شحنــة الغــذاء إلى

تونس.

شحنة الغذاء المتزامنة مع منتدى دافوس تركت يقينًا لا يحتاج إلى أخبار ثابتة، لا يمكن استثمار أموال
في بلــد موشــك علــى المجاعــة، وهنــاك يقين عــام بــأن فرنســا لــن تحــل المشكلــة الاقتصاديــة للمنقلــب
بإمكاناتها الذاتية، لقد استكمل الحصار حتى آخر فصوله وهذا بعض الخطة الأمريكية التي تغنيها

ل مباشر على طريقة بنما. عن تدخ

كثر من إدماج الإسلاميين في الحل؟ خاصة أن المرغوب ليس منحهم يكية أ ماذا في الخطة الأمر
كل السلطة وإنما إشراكهم بغاية تحييدهم.

كــثر مــن مشاركــة في دورة اجتمــاع نقابــة العمــال ونقابــة الأعــراف في النرويــج قابــل للقــراءة علــى أنــه أ
يبيـة علـى الحـوار الاجتمـاعي (الكيـوت)، بـل هـو عمـل منهجـي (بعيـدًا عـن الأضـواء) لإلـزام القـوى تدر
الداخلية بحدود العمل النقابي والابتعاد عن المشاركة السياسة بواجهة نقابية، وهو ما كان يجري منذ
الثورة فيفسد العمل السياسي، وتقليم أظافر النقابات محليا هو أيضًا تقليم أظافر الغريم الفرنسي

بحرمانه من أقوى أداة بين يدَيه في الداخل التونسي.

اليقين الثابت لقد تخلّى التونسيون بكل قواهم الصلبة والليّنة عن بلدهم،
وأن الحل لم يعد تونسيا بل نحن على طاولة تشريح دولية والجميع لديه

مباضع إلا جثتنا.

ــا قــد فُرضــت في هــذا المنتــدى، ولم يبــقَ إلا بــل نذهــب إلى حــد القــول إن خطــة اللبرلــة المرغوبــة أمريكي
التسليم والتنفيذ.

ــة في بلــد يقــف علــى حــدود المجاعــة، بينمــا يبــدو أن ــة متأنيّ مــن جــانب آخــر، تبــدو الخطــة الأمريكي
الفرنسيين مروّا إلى التنفيذ بصناعة فريقهم المحلي. هل ينتظر الأمريكيون إعلان فشل الدور الثاني



مــن انتخابــات المنقلــب ثــم إعلان خطتهــم كاملــة؟ ســيقول المنقلــب وجــوقته الإعلاميــة إن الانتخابــات
ناجحة، فهو لا يرى إلا ما يريد، لكن عيون الآخرين أحد من عينيه ولهم مناظيرهم الدقيقة.

يبـة هـي بـدء الحـديث عـن احتمـال الاضطـراب الاجتمـاعي الكلمـة المناسـبة بعـد الإشعـار بالمجاعـة القر
الشامــل (أو لنقــل شرارة احــتراب أهلــي)، ويمكــن للإسلاميين المشاركــة في الخطــة بإشعــال عجلات

مطاطية ونقل الحرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

منع الحرب الأهلية يقتضي الاحتياط/ الاستباق بتحريك القوة الصلبة لفرض الهدوء، وهذا مدخل
لغــوي معقــول لمنــع القــول بــانقلاب عســكري ترفضــه الولايــات المتحــدة نفســها فضلاً عــن المحكمــة

الأفريقية.

يكيين حكومــة مدنيــة في د مكتــب الســفير تغطــي علــى الدبابــة إذا تحركّــت هــل لــدى الأمــر
للحسم؟ لا يمكن الإجابة بأي درجة من اليقين بناءً على قراءة في بخار أخبار من غير مصدر

رسمي.

لكن اليقين الثابت لقد تخلى التونسيون بكل قواهم الصلبة والليّنة عن بلدهم، وأن الحل لم يعد
تونســيا، بــل نحــن علــى طاولــة تشريــح دوليــة والجميــع لــديه مبــاضع إلا جثتنــا، ولا نــرى الأمــريكيين
يخسرون صداقتهم التاريخية مع الفرنسيين من أجل تونس أو من أجل الإسلاميين، ومدار الخلاف

من يقف خلف كاميرا الإخراج.

يقين أخير: المنقلب لم يعد جزءًا من أية خطة دولية، وقد كشف توتره العالي عن معرفته بمصيره.
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